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الصراط 
المستقيم في المفهوم القر آني 


وان الله ربي وربڪم دوه 
هذا صراط مستقيم. فاختلف الا حزاب 
من بينهم فويل للذين كفروامن مشهد 
يوم عظيم › أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا لكن الظالين اليوم في ضلال 

مبين & . 
سورة مرم ۳۹٣1:‏ ۳۹] 
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فاتحة القول 

الحمد لله الكريم الوهاب » صاحب الجود والأفضال › 
فضانا معاشر بني آدم على کثیر من خلقه تفضیلا » وقومنا بدینه 
المنرل تقوعا » وحصنا أتباع محمد - صلى الله عليه وسلم _ 
بالقرآن العظيم » والرسول الخاتم الكرم »› وهدانا بدينه ورسوله 
إلى الحق المبين › وأزال عنا غشاوة الغفلة » ونار لتا ظلمات 
الكفر والشرك والمعاصي بنور الإسلام » فله الحمد كله › وله 
المنة كلهاء وله وحده التمجيد والئناء والتسبيح »› له نصلي 
ونسجد » وإليه نسعى ونحفد › له الصلوات الطيبات › 
والتحيات المبار كات »› وهو مولاناونعم ال وكيل . 

ونصلي ونسلم على رسوله امجتبى » وحبيبه المصطفى › 
صاحب الرسالة الخاتعة » والدين الحقوظ الكامل » وصاحب 
المقام المحمود » والشفاعة العظمى » الذي أسرى به من المسجد 


الحرام إلى المسجد الأقصى » وعرج به إلى السموات العلا » بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة » وترك أمته على الحجة البيضاء ليلها 
کنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك . 

وأصلى على أصحابه الأحيار وآله الأطهار الذين قوموا 
المعو ج من نفوسهم بدين الإسلام » وأقاموا العباد على دين الله » 
وحملوا الأمائة الى أبت السموات والأرض أن تحملها » فمضوا 
إلى ربهم محمودين راضين عا آتاهم » فرضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

وأصلى على التابعين السائرين على الصراط المستقيم › 
صراط النبي الكريم وخلفائة من بعده » وعلى من اتبع مسارهم 
وسلك سبيلهم إلى يوم الدين » وبعد : 

فإن البحث الذي أطرقه فى هذا الكتاب أعد بطلب من 
القائمين على رابطة الشباب المسلم العربي في أمريكيا الشمالية › 
وألقي في مؤتمرها الثاني عشر الذي أقيم في مدينة كنساس ستي 
, من ۲۳ إلى ۲۸ من جمادی الاحرة ۱٤١۰‏ هالوافق ۲۲ إلى 
۷ من دیسمبر ۱۹۸٩۹‏ هھ وقد تأحرت طباعته لظروف أوقفت 
كثيرأ من نشاطي السابق بعد انتقالي من الكويت إلى عمان . 


المؤ تر تحت عنوان « نحو مسيرة راشدة للعمل الإسلاي » . 

والموضوع يعالج مشكلة لا يزال يتردد صداها بين العاملين 
بالإإسلام في مشارق الارض ومغاربها » ففى هذه المرحلة 
الصعبة التى يعيشسها العالم الإسلامي يختلف العاملون في الحقل 
الإسلامي › ويزعم کل من تصدر اتجاها أنه على الطريق القويم» 
ويحاول جاهدأً أن يغض من قيمة الطرف الآحر» وتف كيرا 
من الشباب الغض حيرة » وينتابهم ذهول » ويأتي دائماً السؤال 
لن يظن أن عنده الجواب : أين السبيل ؟ والحق مع من ؟ . 

إن كيرا ما يقوله الفرقاء المتخاصمون ليس له نصيب من 
الصحة» ولا يثيت حين الامححان والاحتبار . 

وقد جاء هذا الببحث ليسهم في بيان هذه القضية » ويكشف 
عما تليبس بها من زيف من الأطراف التنازعة . 

إنني لم أحاكم الأطراف التنازعة فذلك ليس منهجي في 
الببحث » ولكنى حاولت جاهدا أن أكشف عن المنهج الأصيل 
الذي بعشل الحق في هذه الأمة » وهو منهج أهل السنة والجماعة › 
وأكشف عن أصوله و حصائصه › وأبين عدة قضايا سيكون لها 
أثر في كشف أمور خافية في المنهج والسبيل . 

إنني لا أتعصب فيما تناولته لطائفة أو جماعة » بل كان 


ا 


رائدي تقد النصح للجميع » راجيا من الله الصواب في القو ل 
طامعا في رحمة الله وعفوه » وبر كة دعوة صاحة من عبد تقي 
يتقبل الله دعوته . 


وفق الله العاملين بالإسلام إلى التواصي باحق والصبر › 
والتحاكم إلى الهرى» والتعادي والتدابر والتباغض 

وأملي في من جد فیما قدمته ما يژاحد عليه أن لا يخل 
على بالنصح والتسدید » فلعلی إن اُبصرت ما بصرنی به ان 
أصلح ما كان مني في طبعة قادمة › والله المستعان » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


عمر سليمان عبدالله الأشقر 
كلية الشريعة _ الجامعة 
الأردنية 
عمان . الأردن 


المبحث الإول 
الملسلمون بين الاستقامة والانحراف 
-١‏ حالة المسلمين في القرن الأخير 
شهد الربع الأول من القرن العشرين انهيار بقية السور 
العظيم الذي كان يحمي معاقل الإسلام » وأعني بذلك السور: 
الحلافة الإسلامية العشمانية التي تهاوت تحت مطارق الكفر 
و بانهياره تحطمت اخر السدود التي کانت حول دول 
الطوفان الكبير الذي أغرق العالم الإسلامي بالجيوش ال جرارة 
التي قذف بها أعداؤنا إلى ديارنا لتقضى على بقايا القوة 
الإإسلامية » وتهين كرامة المسلمين » وتخرجهم من النور إلى 
الظلمات » و صحا السلمون على صهيل حخحيول أعدائهم > 
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وقعقعة سلاحهم » وأحذوا يقارعون جيوش الكفر » ويحاولون 


حماية آنفسهم » ولکن أنى للجسد الهزيل المقطع الأوصال 
المنهك القوى أن يقاوم القوة الجبارة التي أحاطت EC‏ 
حدب وصوب .ولم يكتف الأعداء بعاحققوه من انتصارات في 
ميدان الحرب والقتال » بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما اغتالوا 
الشريعة الإسلاتة > فابعتوها عن اة الانة وقادتا > 
وأجهدوا أنفسهم في اغتيال العقيدة الإسلامية » ولتحقيق ذلك 
اکا کا سبل > ورا لاال ن پيحٹوا عن علاج 
لمشكلاتهم في نظريات الشرق والغرب » وكل ميدأ ضال 
انتجته عقول البشر » وأبوا عليهم أن يرجعوا إلى الأصالة المحمثلة 
في المنهج ال سلامي 

وشسهد العالم الإسلامي غب سقوط الخلافة تشتما وضياعاً » 
وسرت في أوصال الأمة الأمراض الفكرية والعقائدية المستوردة» 
ومسخت الشخصية الإسلامية » وشوهت العقيدة اللإسلامية › 
واحتارت السبل بأمة الإسلام » فلم تدر أين السبيل ولا أين 
الطريق . 

وأققرت كثير من ديار الإسلام وأجدبت » فقد متعت السماء 
قطرها » فجقت الحقول › وذوت الاشجار وعصفت الرياح 
بالبقية الباقية من خيرات الارض » لقد عشنا فترة ضياع الوجهة 


والهوية › ورأينا كيف يمم الشباب في ديار الإسلام وجوههم 
وقلوبهم إلى ديار الكفر ومبادئه ومناهجه » ورأینا كيف خلت 
المسأاجد ص رو ادها ( ۾ كيف امتلات التفات والمسارح ¢ 
ودور اللهو بالشباب الذين كانت تعقد عليهم الأمال لإنهاض 
الأمةمن كيوتها. 

واا باکر و الاب ان اء الأمة يكمن في دينها » 
فحورب الإسلام في ديار الإسلام في كل الميادين » وأصبح 
الدين ورجاله موضع هزء وسخرية » وأصبح النادون بالعو دة 
إلى الإسلام يعدون رجعيين ومتاخحرين » بل صنفوا في عداد 
اجرمين . 

ولقد كانت مهمة الرواد المسلمين الذي عاضوا هذه الفترة 
إيقاف السقوط الكبير في مهاوي الكفر والضلال . 

وذلكڭ باشعال جلو ة الإعان في التفوس 4 وإعادة الثقة 
بارسلام ٤‏ وامداد النفوس الخاوية اء الحياأة الدي يعيد إليها 
الإسلام أو زواله » فالدعوة الأصيلة في تلك المرحلة كانت 
تهدف إلى إحياء الإعان في تفوس المسلمين . 


لقد حورب الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمة فزج بهم في 
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أعماق السجون » وعلقوا على أعواد المشانق » ولفقت لهم 
التهم الباطلة » وطوردوا ف ئ قاح الارش + وغای ارش م 
البلاء والفتن والتشريد الذي م 2 الإسلام في في رض 
الإأسلام فإن الدعوة الإأسلامية أثمرت ثمارا طيبة » ولاقت قبولاء 
فعادت جذوة الإسلام تشتعل في النفوس من جديد » وعاد كثير 
من المسلمين إلى الأصالة الإسلامية » وعرفوا هويتهم ووجهتهم. 

وأنت إذا سرت في ديار الإسلام اليوم » ترى في ديارنا 
سهولا خحضراء » وروابي وارفة الظلال » تنبت في جنباتها 
الورود والرياحين» لقد بدأت الأرض تحيا من جديد » ويعود 
إليها بهاؤها ورونقها # ومثلهم في الر جيل کزرع أحرج شطأه 
فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكقاركي'. 

إذا سرت في بلادنا ترى المساجد ملأّى بالشباب » ووجهة 
و ا ا 
من جموع الامة بدأت رحلة العودة بعد ضياع ۔طويل » لقد 
سرى فى الأمة قبس من ضياءء فأحال الظلام نورا »> ورأى 
السالكون الطريق » وحددواالهدف والغاية . 


٩۹ : سورة الفتح‎ )١( 
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۲ الفرقة والاختلاف بين العاملين بالإإسلام 

إلا أن العاملين بالإسلام اليوم يقعون في مأزق كبير » يتمثل 
في الخلاف الذي تراه ناشبا بين العاملين بالإسلام » وقد يكون 
هذا لاف قرا ساخجا »وقد یرن غفا افا > وقد دی 
في الممارسات والبرامج › وقد يظهر في الحوار » وقد تكتب فيه 
مؤلفات ورسائل » وقد يطرح في الصحافة والإذاعة والتلفاز . 

وقادة الفكر وأهل الرأي لا يملون من التنظير والحوار 
والمناقشة » ويقع الشباب في حيرة » وتكبر الحيرة حتى تصبح 
قلقا » وقد يعحول الحوار والنقاش إلى اتهامات » وقد يتحول إلى 
أكبر من ذلك » فقد يصبح غيبة » وكذبا وافتراء » وتصيدا 
e e‏ 


السداد a E OE FS‏ 
وبرنامجه هو البرنامج » ومن خالفه فإنه بعيد عن الصواب › وقد 
یکون هو الٰخطاً بعینه . 
الغاية ا لمأمولة من وراء المؤ تقر 
وياتي هذا المؤ تمر ليقوم بالغاية المأمولة من وراء عقده بحيث 
يقوم بعملية الترشيد والتوجيه لمسيرة العاملين بالرسلام » وقد 
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انتدبنى الأحوة إلقاء رد مان اازتر ا کرد فی طبدة افاش ران 
في هذا الموضوع الخطير › > عاقدين على الأمل في ان أحل 
E O E‏ 
الإسلامي » بل في العالم كله حيشما وجد ا 
أعلن بصراحة عدم قدرتي على حل هذا المشكل »> ولکنني 
سأطرح ما عندي » فان أصبت فبتوفيق الله » وإلا فإن هذا 
أحسن ما وصل إليه جهدي › والله يغفر لي ضعفي › 
وتقصيري. 
۴ نظرة فاحصة في طبيعة الاخحلاف 

أحب أن أركز في البدء على أن كثيرأ من التراع غير نابع 
من احتلاف عقائدي » وغير عائد إلى فقه شرعي » وإن ألبس 
لباس الدين والشر ع › وإعا هو عائد في بعضه إلى هوی متمثل 
فيي حب القيادة والزعامة لتكثير الاتباع » فيقوم هذا النوع 
ببحملات يقصد بها زعزعة الفقة بالاحرين ومناهجهم ›» كي 
يحافظ هؤلاء على أتباعهم » ويكسبون أنصارا جدداً »> 
ونصيحتتالهولاء أن يلموا اسهم بلجا قوی » وآن براتیوا 
الله في إخحوانهم ودعوتهم > ولا حب أن أقف كثيرأ مع هؤلاء . 


وبعض التزاع نابح من احتلاف في وسائل الدعوة وطرائقها 
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وفي التنظيم والترتيب » وليس اختلافا في المبادئ والأصول › 
وهذا احتلاف قريب » لا ينبغي أن يفرق صفوف العاملين › 
فاق في ١‏ لوسائل لا یکون واحدا دائماً بل قد یتعدد » والمتعدد 
قد يكون صواباً كله» بل إن الشارع قد يشرع الأمر الواحد 
مععدداً » فلا يخطئ أي مسلم أخذ بواحد من هذا المحعدد » 
كصيغ الأذان » وصيغ يغ التشهد والصلاة على الرسول صلى الله 
عليه وسلم » ويظلم المسلم نفسه إذا حطاً غيره في مشل هذا . 

وبعض النزاع قائم في مسائل جزئية › للاجتهاد فيها محل › 
إذ دليلها غير قطعي الثبوت » أو غير قطعي الدلالة »> ولكن 
الأنظار تختلف في فقه مرماه > وتحديد معناه » وهذا النوع من 
التزاع لا يجوز أن يحدث فرقة ولا حلافا » فإنه نوع من 
الاحتلاف الطبيعى الذي لا يخلو البشر من مشثله » والتكليف 
بعدم حدوثه يوقع في الحرج والضيق »› ولم يخلو منه مجتمع 
الصحابة » لا فى حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا 
بعد و فاته . 

أما النزاع والاحتلاف الذي ينبغي أن ي ركز عليه » والذي فيه 
الكلام في هذا المؤتمر فهو النراع العقائدي » فإنه الذي يوجد 
الفرقة والشقاق › ويجلب العداوة والشحناء » وهذاالنوع من 
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ا لحلاف قد یکون جذریاً کلیاً » وقد یکون فی جزئیات 
الأصول. 

فالخلاف الكلي الجذري عله الرافضون لنهج الله ودينه › 
وهؤلاء هم اهل الملل من عير الإا ۽ من الشيو عيين 
والنصارى واليهود والبوذيين والصابئين وغيرهم من الكفار. 
والمش ركين » وهؤلاء حار ج داثرة الإسلام » وحكمهم واضح لا 
لبس فيه » فنحن وإياهم على طرفي نقيض › وما يبدو بيننا و بينهم 
من اتفاق في بعض ال جزئيات ليس له قيمة حقيقية » 8 لا تد قوما 
يۇمنون بالله واليوم الاخحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ي . يا 
أيها الذين آمنوا لا تدخذو عدوي وعدوكم أولياء تسرون إليهم 
بالمودة چ . 

وكل من رفض دين الإسلام » أو رفض انباع الرسول أو 
کذب بو أسحد ص او الاعتقاد »› وهي : الإعان باڵله ( 
وملائكته » وكتبه» ورسله » واليوم الآحر » فإنه كافر لا شك في 
كفره » وإن تسمى باسم المسلمين » وزعم أنه من أهل الإعان . 


(1) سورة امجادلة : ۲۲ 
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أما الذين استجابوا لله وللرسول » وآمنوا بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره › فهؤلاء هم 
أهل الاسلام. 

٤‏ بناء الرسول صلى الله عليه وسلم 
ا جيل الرباني بدين الله 

وقد تمشل الإسلام في أول أمره في شخص الرسول صلى 
الله عليه وسلم > فإن الله صاغه بالإسلام » وأقامه على شرائم 
الإيمان » وقومه تقوعا جعل عملية للمنهج 
الإلهي الرباني » وكذلك الرسل في أقوامهم يختارهم الله 
أفضل التاس وخيرالناس ۾ الله أعلم حيث يجعل 
رسالتە چە ° , 

ثم يقومهم بدینه الحنزل » ویصنعهم على عینه کما قال موسی 
عليه السلام : ل ولتصنع على عيني  @‏ ,. 

وقال محمد -صلى الله عليه وسلم -: ظ ونيسرك 
لليسرىي“ . 


١١٤ : سورة الأنعام‎ )١( 
۳۹ سورةطه:‎ )۲( 
۸ : سورة الأعلى‎ )۳( 
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وقد أرسل جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلي 
فصلى به الصلرات الخمس في يومين » وكان يدارسه القران 
في كل عام فى رمضان مرة » حتى إذا كان العام الذي توفي فيه 
دارسه إیاه مر تین . 

وربی رسولتا - صلى الله عليه وسلم _ الذين استجابوا له 
عنهج الله »> حتى صحت عقائدهم » واستقامت أفكارهم »› 
وخحلصت نياتهم » وصلحت أعمالهم › فكانوا كما أحب الله 
ورسوله » وكانت الكلمة تصدر من الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فتعمل عملها في نفوس الصحابة » فتقوم معوجهم » 
وتهدي ضالهم › وتعيدهم إلى الصراط المستقيم . 

لم يكن الصحابة ملائكة » بل كانوا بشرا يخطمون 
ويصيبون» وقد يضعفون » ولكن القران لاحقهم بالتوجيه 
والتعليم ولاحقهم اا ی و 
حتى ارتفعوا إلى مصاف الصديقين والصالخين »> واصبحوا 
باستقامتهم على المنهج خير أمة أخحرجت للناس بشهادة الله 
فیهم» وبتصریحه برضائه عنهم . 

لقد مثل جيل الصحابة الحق في واقع الحياة » فأصبح الحق 
محفوظا في كتاب الله وسنة رسوله من جهة » ومعمثلاً في واقع 
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الحياة من جهة أخحرى فى جيل الصحابة » وكثير من التاس لا 
يعرف الحق إلا إذا كان معمثلاً في واقع مشهود » ولذلك كان 
المؤمنون الاتقياء المستقيمون على الحق شهداء على الناس 
فإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
i IR TT‏ 

وقد أحدث وجود ذلك الجيل الذي تريى على منهج الله › 
وصاغ حياته وفق تعاليم الإسلام هزة كبرى في العالم الإنساني › 
واستطاع في فترة وجيزه أن ينقل أعداداً كثيرة إلى الإسلام › 
وسيطر الإسلام على أكثر المعمورة »وهز عروش الدول الكبرى 
في ذلك الوقت . 

ولم يتقذر الرعيل الأول من هذه الأمة- أعني بهم جيل 
الصحابة _ بشىء من قاذورات الملل الضالة والفرق الباطلة › 
فقد حصنهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ضد 
الانحرافات ومداحل الشيطان » لقد قاوم الرسول - صلى الله 
عليه وسلم ‏ في حياته الأنحرافات التي كانت تراود بعض 
النفوس » أو التي كان الشسيطان يوسوس بها بين الفينة والفينة › 
فقأتى كلمة الحق من كاب الله أو من فم الرسول _ صلى الله 


EY : البقرة‎ ةروس)١(‎ 
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عليه وسلم _ كالقذيفة تصيب الباطل في أم رأسه » فتدمغه فإذا 
هو زاهق م بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق » ولكم الويل نما تصفون ي . 

a E a 
› اتد فوجدهم ( يتنازعون في القدر › هذا ينز ع اية‎ 
_ وهذا ينرع آية )فغضب رسول الله _ صلى الله عليه وسلم‎ 
غضباً شدیدا وبدا هذا في وجهه ( فکأما فقئ في وجهه حب‎ 
الرمان فقال بهذا أمرتم » أو بهذا وکلم » > ان تضر بوا کتاب‎ 
الله بعضه ببعض » انظروا ما امرتم به فاتبعوه » وما نهیتم عنه‎ 
. فاجتنبو هم"‎ 

ووقف الرسول _ صلى الله عليه وسلم - بقوة وشدة في 
وجه الذين أرادوا أن يغرقوا في التعبد بقيام الليل وصيام النهار › 
وترك التكاح وتحرم الطيبات » وأرشد أصحابه إلى التوازن 
والاأعتدال . 

وغضب عليه السلام غضباً شديدا عندما وقف متعالم جاهل 
مغرور بین يديه يعترض عليه في حکمه في الغنائم مرة » وفي 


(1) سورة الأنبياء : A۸‏ 
(۲) رواء أحمد پاستاد صحیح : ۳۲/۱۰ 
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الصدقات أحرى » ويقول : اعدل يا محمد » فيقول له الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل » أيأمنني 
من في السماء ولا تأمتوني » فلما وى › قال : : ييخرج من 
ضعضئي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه 
مع صيامهم › يقرؤون القران ولا يجاوز حناجرهم » يخرجون 

من الدين كما يخرج السهم من الرمية ‏ . 

وحذر صحابته من الفتن » كما حذرهم من الذين بردوك 
سنته » وجاء القران يیحذر الصحابة من التناز ع والاحتلاف 
فلولا تكونوا من ا لمش ركين » من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
کل حزب با لدیهم فرحون ‏ »غل ولا تکونوا کالذین 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولعك لهم عذاب 
عظيم ‏ " » وذم الذين اخعلفوا ای نیم ب کارا رم 
بیتهم زبرا کل حزب با لديهم فرحون 4 » ل وتقطعوا 


ر١)‏ الحديث مروي هنا بالمعتی .انظر روایات الطدیث في شرح 
النووي على مسلم : ۱٤١/۷‏ . 

(؟) سورة الروم : ۲ 

(۳) سورة أل عمرأن : ١١٥١‏ . 

. ©٣ : سورة المۇمتون‎ )٤( 
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أمرهم بينهم كل إلينا راجعون) ” » فل وإن الذين اختلفوا في 
الكتاب لفي شقاق بعيد مه ” . طط إن الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شيعا لست منهم في شيء ې . 

وقد وعى أصحاب رسول الله التعليمات والتوجيهات التي 
صدرت إليهم من ربهم ورسولهم في هذا الشأن » كانوا 
حريصین على أن شلوا منهج الله › ولا يحيدوا عنه » وان لا 
يختلفوا فيه » وكانوا يسدون الثغرات التي تؤدي إلى الفرقة 
والتزراع وظهور الأهواء في الجتمع الإسلامي » فحاربوا أهل 
الردة ومانعى ال زكاة الذين أرادوا إنقاص دين الله » وإزالة ركن 
من أركانه » وجمعوا القرآن » وجمعوا الأمة عليه عندما رأى 
الصحابة بوادر احتلاف الامة في كتاب ربها, 

وضرب عمر بن الطاب صبيغاً ”“ بعراجين النخل على 
رأسه عندما رآه ييحث عن المعضلات والمشكلات في الكتاب 
والسنة » وتشددوا في رواية السنة » وأوقفوا الببحث والحوار في 


. ۹۳ : سورة الاتبياء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ×۷ . 

٠١۹ : الأنعام‎ )۳( 

)٤(‏ صبيغ هذا كان يدور على الصحابة يسأل عن السائل المشكلة 
حتی آدبه عمر رضی الله عته ۔ 
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الملسائل الفرضية التي لم تقع بعد › ونهوا عن عضل المسائل 
والقكلف في السؤال إلى غير ذلك من القواعد التي حفظت 
على الصحابة دينهم . 

٥ه‏ أثر تطبيق المنهج النبوي على الإسلام وأهله 

ولا كانت الأمة الإسلامية على هذا النحو » فإنها فعلت 

الأفاعيل يأعداء و > قنشرت الإسلام » وانتقلت من نصر 
إلى نصر » ولم تستطع الجيوش الجرارة » والقوى المتقدمة أن 
ار چ کے ر ےکا 
ذلك النمط الذي وصفناه من الوحدة والاتفاق والتعاضد 
والتناحر فإن اجتماع جيوش الكفار كلها لا يستطيع أن يقف في 
وجهها » فقد وعد الله رسوله صلی الله عليه وسلم . أن لا 
یسلط على أمته عدوا من سوی انفسهم aa SE‏ 
ولو اجحمع عليهم من بأقطارها » حى یارب بعضهم بعضاً ۽ 
ريقتل بعضهم بعضاً » ويسبي بعضهم بعضا ٩‏ . 

٦‏ ماذا فعل النزاع والاختلاف بأمة الإأسلام؟ 


وبعد مضي مدة من عصر الصحابة من بعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وقع الخلاف والتراع بين المسلمين في اجتمع 


ِ روأه ا وأبو داود‎ dD 
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اوسادي؛ وأدى النراع إلى القتال وسفقك الدماء » وكانت 
حرا روما رهقت ار واا رة رمف کت دهاع طاعة > 
واستطاع الملسلمون جاوز هذه الحنة التي زلزلت اجتمع 
الإسلامي » وأوجدت ثلما في حصوته ومعاقله . 

لم يكن التراع الذي وقع في ذلك العصر نزاعاً عقائديا 
أصوليا » ولكن انبشقت عنه خلافات تحمل هذا الوصف » ففي 
عام (۳۷) من الهجرة حرج من جيش علي خارجة كقرت عليا 
ومعاوية وكل من قبل بالدحكيم بين الفريقين» وتبلور هذا الامجاه 
فيما عرف من بعد بالخوارج الذين ذهبوا إلى أن مرتکب 
الكبيرة كافر » وقد كان هذا الفريق خنجرأً في جنب الأمة 
الإسلامية » يقوم بالثورات » ويحارب أهل الإسلام » ويسفك 
الدماءء ويسلب الأموال » ويسبى النساء والأطفال . 

وغلت طائفة أحرى في علي بن أبي طالب » وادعت أن 
عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأته أفضل 
الامة بخد نها و انه ا حى با لكلاف فن غبره »و تلور هذا الت ية 
a CE‏ الصحابة الذين قدموا الخلفاء الثلاثة على 


علي » وغلا في رفع علي بن ابي طالب فوق منزلته » وجعل 
الأمامة حقاً حالصا لسلالة على من بعده » ثم لنوابهم بعد اخحتفاء 


TE 


امامهم أثاني عشر كمايدعوون . 

وفي أخر عهد الصحابة تكلم بعض الضلال في القدر 
وأنكرواعلم الله السابق » وزعموا أن الله لم يخلق أفعال العبادء 
وتبلور هذا الا تجاه في فرقة القدرية » الذين يزعمون أنه لا قدر › 
وأن الأمر أنف» وأن العباد يفعلوت ما يشاؤون من غير تقدير 
سابق » وقابلهم فريق أحر زعموا أن العبد مجبور على فعله › 
ولیس له خیار فما يأخحذ ويد ع . 

وفي خر القرن الأول الهجري ظهر غيلان الدمشقي › 
وقال بالإرجاء » وزعم أن الأعمال غير داحلة في مسمى 
الإبمان» و أن الإبعمان هو معرفة القلب » وأن المسلمين متساوون 
في إعانهم » وزعموا أنه لا يضر مع الإيعان معصية › ولا تزيده 
طاعة . 

وفي القرن الثاني الهجري ظهر واصل بن عطاء رأس 
الاعترالء الذي ذهب إلى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين 
المنزلتين » فلا هو مؤمن كما يقول أهل السنة والجماعة » ولا 
كافر كما تقوله الخوار ج» وإنما هو في منزلة بين الان والكفر › 
هذا في الدنيا » أما في الآحرة فقد وافقوا الخوارج بالحكم عليه 
بالخلوذ في النار » وزعم هؤلاء أن أحد فريقى الصحابة فساق 
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من غير تحديد » ولهذا طعن واصل بن عطاء في عدالتهم » ولم 
يقيل شهادة واحد منهم . 

وظهر أيضاً في القرن الثاني الجعد بن درهم » وأنكر صفات 
الله › وزعم أن القرآن مخلوق » وأنكر استواء الله على عرشه» 
وتلقى مذهبه من بعده اججهم بن صفقوان › فنسب المذهب إليه › 
وزاد الجهم على مقالة أستاذه دعو اه بن الإنسان مجبور على 
فعله » وأن الإيعان هو المعرفة » وأن الكفر هو الجهل بالله » و قال 
بفناء الجنة والنار »> وظهر في القرن الثاني أيضا مقاتل بن سليمان 
الذي بالغ في إثبات الصفات » حتى أدى به ذلك إلى التجسيم 
وتشبيه الله بخلقه. 

وزاد انتشار البد ع وظهورها عندما استطاع بعض أهل هذه 
الفرق اقناع بعض الخلفاء ببدعهم » وأول من دخحلت عليه هذه 
الضلالات الخحليفة المأمون سابع خلفاء بني العباس» الذي تولى 
ا لحلافة في سنة مائة وسبعين » و كان من أفضل رجال بني العباس 
حزما وعزماً وحلماً ورأيا ودهاء وشجاعة وبراعة وفصاحة 
وسماحة» إلا أنه كان رافضيا معتزلياً قدرياً . 

« وفى سنة مائتين وإحدى عشرة أمر أن يتادي : برئت الذمة 
ممن ذكر معاوية بخير »› فإن أفضل الخلفاء بعد رسول الله _ 
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صلى الله عليه وسلم - علي بن آبي طالب » وفي سنة مائتين 
واثتتي عشرة أظهر الأمون القول بمخلق القرآن مضافا إلى تفضيل 
علي بن ابي طالب على الشيخين » فاشمأزت منه النفوس › 
ودعا الناس إلى رأيه الملعكوس » وكادت الفتن أن تقوم على 
ساقها » فكف عن ذلك إلى سنة ثماني عشرة »› فامتحن التاس 
بالقول بخلق القرآن » فأجاب من أجاب طوعا وكرها » وامتنع 
الإمام أحمد عنه » ومن امتنع عنه من أئمة الحديث » وطلب 
الأمون الإمام أحمد » فهلك المأمون » ولم يره الإمام أحمد» 
وكان هلاك الأمون في رجب سنة ثماني عشرة بعد 
المائتين» “© 

وقال الصلاح الصفدي : « زاد الشر والضرر في عهد 
المأمون » وقويت به حجج العتزلة وغيرهم وأخذ أصحاب 
الأهواء ومخالفو السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة » فأدخلوها 
في مباحثهم › وفرقوا بها مضايق جدالهم › وبنوا عليها قواعد 
بدعهم » فاتسع الخرق على الراقع » وكاد منار الحق الواحد 
يشعبه بالثلاثٹ الأثافي والرسوم البلاقع» ° . 


AN : عقيدة السقاريني‎ )١( 
٠١/١ : عقيدة السفاريني‎ )۲( 
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وبعد وفاة المأمون تولى المعتصم › فامتحن التاس بالقول 
بخلق القرآن » ونهض بأعباء الحنة قاضيه أحمد بن أبي دؤاد › 
وضرب الإمام أحمد ضرباً مبرحا » فلم يجبهم » وناظروه فلم 
يقفوا أمامه في ميدان ا لحجاج . 

في السجون ومغن الساموت + وای کل بر اور دید من 
ت وتدانحلت البدع فيما بينها › وأصيح التراث السلامي 
يحمل في طیاته مختلف هذه العقائد والتوجهات » ولا تزال 
هذه العقائد والتوجهات تمد في المسلمين من يحمل لواءها » 
الكتب لتدريس مبادئها. 
الفكر المعتزلى أمنال أبى الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - 
امتوفی سدة ٤‏ ۲ه » وقد بقى معتزليا أربعين عاماً» ثم رجع إلى 
مذهب السلف إلا أن اذهب الذي ينسب _ إليه اليوم ‏ لا 
مئل مذهبه الذي توفى عليه » والذي دونه في كتبه التي ألفها 


- FA - 


ألحر عمره» و كبار علماء الأشاعرة يجعلون مذهبه هو امذهب 
الذي كان وسطا بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة  »‏ . 
۷لم يصل الداء إلى الجذور 

على الرغم ما فعله الاحتلاف بهذه الأمة فإنه لم يذهب هذا 
الدين » ولم يزله » وقد أكرم الله هذه الأمة بأ حفظ لها دينها 

الأول : بحفظ كتاب الله » فلم يحدث فيه تغيير ولا تبديل 
على الرغم من احاولات التي بذلت في هذا المضمار من قبل 
ال ر ان وواعدا الا لن سر ما 

والثاني : وجود الفعة التي تثل الحق في عقائدها وفكرها 
الصحابة أنه كان رأسا من رووس البدعة والضلال » أو أنه قال 
بقول من الاقوال التي نشزت وندت من بعد »› فلم يكن فيهم من 
قال بقول الخوار ج أو الشيعة أو المرجعة أو القدرية أو المعترلة . 


. ۳۲ نظرة في تاريخ العقيدة للمۇلف : ص‎ )١( 
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يقول السفارينى رحمه الله تعالى : « اعلم أن الصحابة 
الكرام تنازعوا فى كثير من مسائل الأحكام » وهم سادات 
المؤمنين » وأكمل الأّمة إعاناً بلا حلاف » ولكن بحمد الله تعالى 
لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال » بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة على 
كل حال » فكلمتهم واحدة من أولهم إلى آحرهم » " . 

ويقول العلامة ابن القيم : « إن الصححابة رضوان الله عليهم 
أجمعين كاتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » على عقيدة 
واحدة » لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأزال عنهم ظلم الشكوك 
والأوهام»". 

وقال أيضاً : « تناز ع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام » 
وهم سادات المؤمنين » وأكمل الأمة إعانا » ولكن بحمدالله لم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» ". 


. ٦/١ : عقيدة الشاريني‎ )١( 
. ٤۹/۱ : أعلام الموقعین‎ )٣( 
. 4/١ : أعلام الموقعين‎ )٣( 


۸-السائرون على المنهج الأمثل بقوا ظاهرين 
على احق عبر القرون 
وقد أصبحت فة الصحابة في عهد الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - هم المقياس الذي يقاس به الحق على مدار التاريخ › 
[إذا ما تناز ع التاس واخحتلفوا » فإن ال قة التميزة صاحبة المنهج 
الصائب هم الدين يختطون الخطة التي كان عليها الصحابة من 
قبل » ويتبعون المنهج الذي اتبعه الصحابة وسارواعليه . 
وقد تلقى التابعون عن الصحاية منهجهم ومسارهم علما 
وعملاء واستمر هذا المنهج يتلقاه اللاحقون عن السايقين » 
ويكثر أصحاب هذا النهج أو يقلون » ولكن لا يخلو منهم جيل 
أو زمان تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتي أمر الله وهم كذلك » 2 
وهذه الفعة التي تمخلت في جيل الصحابة وفي الأجيال التي 
اتبعتهم على نهجهم من بعدهم هم الذين بمثلون الخط الأصيل 
في هذه الأمة » فهم ليسوا فرقة من الفرق الإسلامية أو جماعة 
من الجماعات » وإغا هم أهل الحق » وهم ال جماعة » فا جماعة في 


. رواه ملم في صححه‎ )١( 
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الإسلام أولعك السائرون على الحق المعمسكون به » ولو كانوا 
فغة قليلة » ولا عبرة هنا بالقلة والكثرة . 

وليس معنى ذلك أن وجود الطائفة المنصورة : أهل السنة 
والجماعة كان قليلاً » بل هم السواد الأعظم في هذه الأمة في 
كل جيل وعصر » وقد بقيت الفرق الخالفة مجموعات جزئية 
في الأمة الإسلامية » لم يستطع واحد منها أن يزاحم أهل السنة 
والجماعة في أن يصبح هو جماعة المسلمين . 

وقد احتاج أتبا ع الصحابة الذين يلون منهجهم في كل 
عصر وجيل إلى الاشتغال بالفظر والاستدلال والاجتهاد وتمهيد 
القواعد والأصول » وترتيب الأبواب والفصول » وتكثير المسائل 
بأدلتها » وإيراد الشبه بأجوبتها » بسيب كثرة الوقائع والاحتلاف 
اللي انارت ارق احالف ليان ماادوة م قواعد » حتی 
يظهرواالحق » ويكشفوا الظلمة والغمة . 

ونسعطيع أن نقول بعد العرض الذي عرضناه فيما سبق : 

بأن أهل السنة والجماعة هم الفغة التي ا 
المنزل علماً صحيحا » وفقهاً سليماً » ومثاته في واقع ا لحياة عملا 

صاب » وسل وکا سوياً » وحکموه فی مجتمعھم تحکیما عادلا 
شاملا » وقد تحقق ذلك في الرسول - صلى الله عليه وسلم _ 
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وأصحابه في حياته » ومثل الصحابة هذه الفعة من بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم - تمثيلا قويا » ورأينا كيف صفت نفوس 
و الضلالات . 

ورأينا كيف قامت الانحرافات في آخر جيل الصحابة › 
الصحابة المرتبط بالكتاب والسنة هو المعلم الأصيلل بين الفرق 
حطوط أهل البدعة والضلالة . 

قأهل السنة هم أهل الطريقة السديدة الصافية من الابتداع 
في دين الله » البعيدة عن كل انحراف عقائدي > الذين 
التابعين » ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين . 

ولا يعني كون أهل السنة والجماعة أصحاب الط الأصيل 
أن يكونوا ملاثكة أطهارا » أحاط كل واحد منهم بالدين کله » 
وفقهه حق الفقه » واستقام عليه تمام الاستقامة » فقد أحبر الحق 
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مقتصد » ومنهم سابق بالفيرات » ل ثم آورثنا الكتاب الذين 
سابق‌با خیرات . 

فأهل السنة والجماعة هم الفغة الممشلة للحق »› وهي تتفاوت 
فيما بينها في فقه دين الله المنزل » كما تتفاوت في الاستقامة على 
هذا الح . 

ولا يجوز أن نخرج من إطار أهل السنة والجماعة من قصر 
في فقه مسألة من المسائل » أو أصابته حيرة في التعرف على 
قضية من القضايا . 

ey E‏ الهدى من اهل اة و الجماعة 

من ا جزئيات التي ضلت بها ب SS a SE‏ 

عن آهل السنة والجماعة » إذا لم یتین أصل الانحراقف 
ومنهجه »› ولکنهم لم یسکتوا عن بیان ما تلبس به من باطل 


الفرق الأخری » بل نصحواله وینوا زيف ما تلبس به . 


۲ : سورة قاطر‎ )١( 


- £ 


ایح العاني 

الفر ق بين العقيدة و ضوابط العقيدة 

او ن او ي سبق أن الذين نازعونا في أصل من أصول 
الاعتقاد هم أهل هل الكفر > کالذین یکفرون بالله أو یش رکون به › 
أو يكفرون باليوم الأحر » أو يكفرون برسول من رسل الله ونبي 
من أنبيائه » وقد أوجب الله على المؤمنين بغض الكافرين » وحرم 
عليهم توليهم › وإن كنا مع ذلك - نرجوا لهم الهداية 
والإبمان. 

ما الذين آمنوا بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
والقدر > فإنهم أهل القبلة » لا ننخرجهم عن دائرة الإسلام » وإن 
كانوا قد اخحتلفوا في فقه أصول الاعتقاد » ولكن الاختلاف في 
الأصول عظيم كبير» فرق الأمة إلى فرق كثيرة . 

وأطلق على الط الأصيل الذي عثله الصحابة ومن جاء 
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بعدهم على طريقهم علماً وعملاً أهل السنة والجماعة » 
وأصحاب هذا التوجه يجمعهم منهج قوج» لاتفاقهم في أصل 
الدين على منهج سواء . 

فالقرق الخالفة لأهل السنة والجماعة - وإن اتفقت معهم _ 
في الإععان بأصول الاعتقاد في ال جملة إلا أنها تنازعهم في فقه 
هذه الأصول على منهج سوي سديد. 

والفرق الخالفة كانت ولا زالت تدعو أهل الستة إلى 
ضلالاتها وانحرفاتها » وقد أقام علماء أهل السنة عواصم 
وأسوارا تحمي أهل السنة من انحرافات أهل البد ع » ولم يرتض 
علماء أهل السنة مهادنة أهل البد ع في مجال الحجاج والحوار » 
فأغلظوا لهم في القول»حتى لا يروج باطلهم على العوام » ومن 
قل حظه من العلم . 

وهنا أمر عظيم لا بد أن يتنبه إليه » ألا وهو الفارق بين العقيدة 
وبين القواعد والضوابط التى وضعها علماؤنا لتميز معتقد أهل 
السنة » حماية له من أن يلتبس بغيره »> ومخافة أن يضل 
السلمون فى باب الاعتقاد ”° . 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام كثيرا من هذه الضوابط والقواعد في كيه 
ومؤلفاته ءانظر على سبيل الثال القراعد التي ذكرها قى باب الأسماء 
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الاعتقاد هو العلم يالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر 
والقدر » وقد تكفل الكتاب والسنة بتوضيح هذه الأصول 
ا E‏ و 
بهذه الأصول يتنامى الإيمان ويزداد اليقين عند العبد المؤمن . 

أما ضوابط الاعتقاد فإنها تلك القواعد المنهجية التي تعصم 
صاحبها من الضلال في باب الاعتقاد » وقد وضع علماء أهل 
السنة والجماعة هذه القواعد فى مقابل انحرافات الفرق 
الإسلامية في مجال الاعتقاد . 

ومعرفة هذه الضوابط فى غاية الأهمية » لأنها تعصم من 
الانحراف في مجال الاعتقاد » وتحصن المسلم ضد تلك 
الانحرافات » وذلك الضلال الذي وقعت فيه الفرق التي تنسب 
إلى الإسلام » والعلم بهذه الضوابط يعين فى الرد على شبهات 
الخحصوم ودحضها 

ومعرفة هذه الضوابط لا يحتاج إلى دراسة طويلة ووقت 
طويل » فيمكن للدراس أن يحيط بها ويفقهها في جلسات › 
وإن کان البحث في تفاصيلها يحتاج إلى وقت طويل › 
والخوض فى التفاصيل يترك للمتخصصين في هذا لجال ء ام 


والصفات فى الرسالة العدمرية . 
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عموم المسلمين فتکفیهم في هذا المضمار نبذة مختصرة 
و أضحة. 

وأحب أن أقرر هنا أن هذه الضوابط والقواعد _ مع عظيم 
أهميتها - لا بعكن أن توجد العقيدة الحية النابضة الدافعة إلى 
العمل وامجهاد واجاهدة . 

إن العقيدة التي ننشد إقرارها في أعماق التفوس وخحفايا 
القلوب لا بمكن أن تبنيها القواعد الجافة » والضوابط المقننة » إن 
هذه الضوابط كالائط الذي يوضع على حافة الطريق ليمنع 
السالكين من الخروج عن الجادة السوية » ولكن الحواجز التي 
تحجز السالكين عن الانحراف لا يمكن أن تمنح السالكين القوة 
الدافعة التي مجعلهم ينطلقون في مسارهم بالسرعة المطلوبة . 

إن الذي يو جد القوة الدافعة النابضة في أعماق النفوس لون 
آحر من العقيدة » وأعني بذلك العقيدة التي تقوم على العلم 
الذي يسوقه القران والسنة في اللحديث عن الله وعظمته وقدرته 
ورحمته وهدایته وأفعاله في خلقه . 

وإذا كان العلم بضو ابط الاعتقاد يكفيه نبذة واحدة المعالم › 
فإن البحث في مجال الاعتقاد والتوسع العلمى فيه ليس له 
حدود » فكلما توسع الغبد فى هذا لجال ازداد إعاناً ويقيناً وثباتاً 
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وهذا العلم لا يقف فيه العبد عند حد » فكلما علمنا مته ا لجديد › 
دعونا الله أن يهبنا منه المزيد » [ وقل رب زدني علا چ . 

وقد نبه علماؤنا إلى هذا الفرق بين العقيدة وضوابطها يقول 
شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: « من شأن المصنفين في 
العقائد الختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما 
يعميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين » فيذ كرون 
إثبات الصفات » وأن القران كلام الله غير مخلوق » وأنه تعالى 
يرى في الآخحرة حلاف للجهمية المعتزلة وغيرهم . 

ويذ كرون أنه خحالق أفعال العباد » وأنه مريد مجميع الكائنات» 
وأئه ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة 
وعيرهم . 

ويذ كرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد › وأن 
المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب » ولا يخلد في الثار خلافا 
للخوارج والمعتزلة > ويحققون القول في الرعان › ويشبتون 
الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجفة » ويذكرون إمامة 
الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة 


۱١٤ : سورة طه‎ )١( 
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ويقول السفاريني ٠:‏ سموا معرفة العقائد عن أدلتها يالكلام 
المشتق من الكلم وهو الجرح ” » ومعظم حلافياته مع الفرق 
الإسلامية خحصوصاً المعتزلة » لأنهم أول فرقة أسسوا 
الخلافم”. 

وبين في موض ع آخحر « أننا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من 
القواعد الكلامية » بل نأحذها من التصوص القرآئية والأحبار 
النبوية » وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع شبه الخصوم 
والفرق الضالة»“. 

وتوسح في بيان هذا المعنى في موضع ثالث فقال : «ما ينبغي 
أن يعلم أن القواعد الكلامية ما رتبت هذا الترتيب » وبوبت هذا 
التبويب لعو حذ منها الاععقادات الإسلامية › والقواعد الدينية › 
بل المقصود منها ليس إلا دفع شبه الخصوم ودحض نهج أهل 
البدع والضلال » فإنهم طعنوا في بعض منها بأنه غير معقول › 


١٤ شرح المقيدة الأصفهانية لابن تيمية : ص‎ )١( 
الأولى تسمية هذا العلم بعلم الاعتقاد أو علم التوحيد أو علم‎ )٣( 
. أصول الدين بدلا من علم الكلام‎ 

(۳) عقيدة السقاريتي : ١١/١‏ 
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فبين علماء السنة أن زعمهم على غاية الغلط والذهول » فإن 
الأنبياء تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها » ثم بين لهم علماء 
السنة بالقواعد الكلامية معقولية ما أنكروه » وزيفوا عليهم من 
بدعهم الفظيعة ونزاعاتهم الشنيعة ما ابتكروا » وإنما أخذ أهل 
السنة الاعتقادات » واعتمدوا من المعتقدات على ما جاءت به 
من النصوص الصريحة » والأخبار الصحيحة » ودرج عليه 
سلف الأمة » ونهج عليه أعلام من الرعيل الأول ». ° 

وإذا كان الأمر على ما بيتت » فإن مسيرة العاملين بالإسلام 
تحتاج إلى شيء من المراجعة والتدقيق » فليس العقائديون هم 
الذين لن ضر انط القدة وده ويضرن بها عة كيرت 
ثم يظنون أنهم حققوا المطلوب » وأصبحوا الفعة الختارة المتميزة 
عن غيرهاء إن معرفة الضوابط والعلم بها - كما قلت _ أمر 
ضروري »ولکنه لا يکفي > والذي يجب أن تشغل به 
الجماعات» ويشتغل به الأفراد شغلا كبيرا هو بناء المعرفة 
الواسعة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر والقدر »وكما 
sS‏ هذا مجال واسع رحب » يعظم قدر العبد 
بعقدار ما يحصل فيه من علم . 
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لخا عفيدة فحسب والعقيدة إن لم تترجم إلى توجیهات 
وأعمال قلبية » وبرامج عملية » وصياغة للإنسان منهج الرسلام 
فإن العقيدة تصبح مجرد معرفة باردة ساكنة » بل تذبل وتموت 


إن العقيدة اة النابضة تأبى أن تبقى حبيسة الصدور» بعیده 


إن العقيدة الحية تحرك القلب وتبعثه » فيتجه إلى ربه ومولاه » 
فیخلص دینه لله » ویکون حبه ورجاژه واعتماده وت وکله على 
الله » ویکون خوفه وخشيته ورهبته من الله » ورغبته وقصده 
إلى الله » وأفکاره تطوف دائماً حول ربه ومنهجه ودینه › 
وتحاول أن تنظر دائماً في السبل والكيفيات التي ترفع لواء الدين 
وتعلي مناره » وتنشره في ربو ع الأرض . 

يدلك على صدق هذه النظرة أن أعظم شيء في هذا الدين 
هو توحيد الله عز وجل »› وتوحيد الله يقوم على أصلين 
عظيمين: الأول : علمى نظري . والئانى : عملي. 

والتوحيد العملي : إفراد الله بالوحدانية في ذاته وصفاته 
وأفعاله » فهو واحد أحد فرد صمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
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له کفوا أحد » لیس له مثیل ولا نظیر ولا شبیه » تعالی عن 
الضاخةرالولك. 

والتوحيد العلمي : أن يرد | أ ا م ی 
ا ا ر ا ی پک 
صلاته کلها » ونسکه کله » وله حیاته وماته» # قل ِن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلميني ‏ ,. 

والتوحيد بأصليه يصو غ الإنسان صياغة كاملة يوائم فيها بين 
العقيدة المستكنة في أأعماق القلوب » وبين التوجهات والأعمال 
الحفية والظاهرة » بحيث يكون الانسجام والاتفاق بعيداً عن 
التناقضات التي تقع بين معتقدات الإنسان وبين سلوكه 
وأعماله. 

والإعمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان » ونطق 
باللسان » وعمل بالأرکان . 


إن الحديث الذي أسلفته عن العقيدة وضوابطها يلقى ضوءا 
على منهج أهل السنة والجماعة » فأهل السنة والجماعة يحملون 
الأمانة التي أنرلها الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم › فهم 
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وارثوها وحافظوها والعاملون بها » وتزعم كثير من الفرق أنها 
تقوم بهذه المهمة » فتأتي الضوابط لتحدد التوجه والمسار . 

تكن عناية أهل السنة والجماعة مقصورة على هذه 
الضوابط » وإنما الضوابط لعحديد نوعية العقيدة والتوجهء وهذا 
مبحث في غاية الأهمية للرواد من أبناء المسلمين » إلا أنني أرى 
بعض العاملين بالرسلام عنايتهم مقصورة على هذه الضوابط› 
بينما العقيدة والمنهج الذي تحكمه الضوابط لا يعنى به العناية 
التي يستحقها » ولا يلتقت إليه الالتفاف الذي يقتضيه مقامه . 

إن الغاية التي يهدف المنهج الإسلامي إلى تحقيقها هي إقامة 
العباد على منهج العبودية الحقة لله رب العالمين » بحيث يرتبط 
الفرد واجتمع بالله الواحد الا حد » وبدينه المنرل ›» ورسوله 
المبعوث » ويصبح الولاء حالصالله وحده » ومحقيق العبودية لله 
هي نقطة البداية في العمل الحر كي الدعوي » وهي تقطة 
الارتكاز وحجر الزاوية في العمل الفردي والجماعي. 

والمسلم العامل بهذا الدين والجماعة العارفة بمنهج رب 
العالمين »عليها أن تجاهد في فقه هذه العبودية » ثم تجاهد في 
إقرارها في النفوس › وفي واقع الحياة » وي كد صدق هذه 
النظرة أن القرآن حصر الدين كله في هذه القضية » ل قل إنغا 
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أنا بشر مثلكم يوحى إلي أغا إلهكم إله واحد ي ° > ف قل إا 
يوحى إلي أا إلهكم إله واحد ودلالة الحصر في كل من 
الايتين » تجعل قوله : ل إلهكم إله واحد 4 خحلاصة مركزة 
وافية للوحي المنزل من عند الله . 

ر اتا ا د ق دا عل غار 
أن : « لا إله إلا الله منهج حياة » . 

ومع كون العبودية لله الواحد الأحد قضية واحدة» إلا أنها 
دائرة واسعة تشمل الدين كله » وقد صاغ الإسلام منهجا كاملا 
لمحقيقها في حياة القرد والجماعة »› ودائرة العبودية دائرة 
واضحة أبعادها » محددة معالمها » وتفصيل ذلك يتحقق بالعلم 
بالدين المنزل من رب العالمين" . 


١ : سورة الكهف‎ )١( 
۰A۸ إ۲( رة اع‎ 


(۳) اتظر في هذا الموضوع كتابنا : التوحيد محور الحياة . 
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أ یح اتال 


أصول آهل السنة والجماعة وضوابطهم 
في باب الاعتقاد 


بينت من قبل أن أهل السنة والجماعة ذكروا في أصولهم 
ومدوناتهم الى دونها ما امتازوا به عن الفرق الضالة ولم يقصدوا 
إلى تجلية جميع الاصول الاعتقادية » ولذلك لم يتوسعوا في 
تجلية ال لجانب الاعتقادي بحل تفاصيله من الكتاب والسنة › وإغا 
عرضوا لا وقع فيه ا لحلاف كي لا ينحرف المسار بأهل الإسلام 
فيما زل فيه الخالفون . 

وقد جليت - بحمد الله وفضله - عقيدة الإسلام فى ضوء 
الكتاب والسنة في سلسة صدرت تحت عنوان «العقيدة في ضوء 
الكتاب والسنة » ولذلك سأقتصر هنا على ذكر الأصول 
والضوابط التي يذكرها علماء أهل السنة لتميزهم عن غيرهم 
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في ام انب الاعتقادي » وسيكون ذكري لها على سبيل الإجمال 
من غير تفصیل كير . 
١‏ تحديد دائرة الإعان ومعرفة أهله 

احتلف أهل القبلة في تحديد حقيقة الإبمان › 
فذهبت المرجغة إلى أن المؤمن هو الذي يقر بقلبه با 
جاع ية الرسول ب صل الله عليه وسل = وإت لم يقر 
بذلك بلسانه » ولم يقم بالواجبات ويترك الحذورات . 

وقرر أهل السنة أن تصديق القلب هر قاعدة الإععان بحيث 
يزول الإيمان بزوال الاعتقاد » ولكن القصديق وحده لا يكفى › 
فكثير من أهل الكفر يعتقدون صدق ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم » ولكنهم يرفضون الإقرار بما يعتقدون صدقه › 
ففرعول ا یعلمون صدق موسی » ولکنهم جحدوا 
كار روغلا اا احا ر الد کا دال سول 
صلی الله عليه وسلم ‏ كما يعرفون آباءهم » ولکنهم جحدوا . 

إن الإيمان الذي يبقى مستكنا في القلب لا يصاحبه نطق 
اللسان » ولا يصدقه الواقع العملى الذي يعيشه المسلم إعمان 
ضعيف » يناقض المرء فيه اعتقاده . 


لقد حرا المرجئة المسلمين على ارتكاب الذنوب والمعاصي 
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وعلى ترك الواجبات بدعوى أن الإيعان موجود في القلب » وأن 
فعل القبائح وترك اللائح لا يؤئر في الإعانء وسرت هذه المقولة 
عند عوام المسلمين › فتراهم يحتجون بها عند التقصير زاعمين 
أن إعانهم قوي » وهو في أعماق نفوسهم › مع أنهم مرتكبون 
للمنکرات تا رکون للخيرات . 

وقد زعم المرجعة أن الإيعان شيء واحد لا يتفاوت فلا فرق 
عندهم بين آدئی المسلحين إعانا وبين إعان بي بكر وعمر »› 
وحسبك بهذا ضلالاً وبعدأعن الحق . 

الإيمان أصول وفروع 

وذهب الخوارج إلى أن الأعمال من الإيعان » ولكنهم قرروا 
في اأصولهم ان الإبمان وحدة واحدة لا حكن أن يتجراً » فإذا 
ذهب جزء منه فقد ذهب كله » وبذلك کفروا کل من ارتکب 
احذو رات › وترك الواجبات . 

وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن للإعان أأصولاً وفروعاً › 
ا ول وال اله ۾ وان رال جه ا کاب 
المحذورات وترك الواجبات ينقص الإعان ويشوهه › ولكنه لا 
یزیله و يذهبه . 


فالإعمان کالإنسان قد لا تزول مئه الحياة إذا نقص منه عضو 
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كاليد أو الرجل أو العين أو الأذن » فإذا حلع قلبه أو قطع رأسه 
زالت منه الحياة » ولذلك قالوا في من ارتكب الكبائر من 
اللۇمنرن هو ممن اانه فاسق بکبیرته . 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه على أن 
الإعان يقبل التبعيض والتجرئة » وقليله يخرج الله به من التار من 
دخلها » ليس كما يقوله الخارجون عن مقالة آهل السنة إنه لا 
يقبل التبعيض والتجزئة » بل هو شيء واحد » إما أن يحصل كله 
او لا يحصل منه شىء . 

وأحب أن أنبه هتا أن الذي لا يقبل التجزئثة هو الاعتقاد › 
فكل من كفر بأصل من أ صول الاعتقاد فقد كفر بالاعتقاد كله 
فمن کذب رسولاً فھو کمن کذب الرسل جمیعاً » ومن کفر 
بالرسل » فقد كفر بالله . 

۴۳ نصوص الوعيد عند أهل الستة 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الوعيد » ويرونها 
کما جاءت › ولا یعرضون لھا بالتأویل » ویحکمون نصوص 
الوعيد بقوله تعالى : 3 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ي . 
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النص عليه . 

ولا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد › فقد يغفر 
الله له عا فعله من طاعات » أو يإنابة وتوبة ونحو ذلك . 

٤‏ منهج أهل السنة وال جماعة في صفات الله وأسمائه 

وأهل السئة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نقسه أو 
وصفه به رسوله » لان رد ما حبر به الله ورسوله فی هذا ال جانب 
تکذیب لهما » أضف إلى هذا أنه لا أحد أعلم بالله من الله › 

وقد تناز ع أهل القبلة في أسماء الله وصفاته » فوضع علماء 
أهل السنة والجماعة قواعد ضابطة للفقه والقهم في هذا 
الأصل»حتى رحد د ددا يظهر الحی »> ويشنجو المؤسن من 
المنرلقات التي وقعت فيها فرق الضلال »› وأهم المعالم التي 
و ضعوها لضبط هذا الأصل هي : 

۱ عدم تشسييه الله بشيء من مخلوقاته . 

۲ عدم التطلع إلى إدراك كيفية الصفات . 


٣‏ عدم تعطيل الله عن شيء من صفاته » وعدم تحريف 
الصفات و تأويلها. 

٤‏ عدم تسمية الله باسم أو وصفه بصفة لم تأت بها 
النصوص » وهذامعنى قولهم : الأسماء والصفات توقيفية . 

ه_إثبات معاني الصفات وفق ما تفقهه العرب من كلامها. 
فرق الضلال في بعض النقاط › فقد نصوا فى عقائدهم على 
وجوب الإعان بها » كالنص على أن القرآن كلام الله » وأن لله 
دا ووجها ( ونه استو ی على العرش استو اء یلیی بجلااله › 
:لزه ٩2‏ 
و نحو د ت 

موقفهم من رؤية الله في ا.لاخحرة 

ونازع بعض أهل القبلة في رؤية المؤمنين ربهم في القيامة 
وفي الجنة » وأهل السنة يصدقون بذلك › ويعتقدون صحته › 
فقد صحت عندهم الأخبار بوقوعه . 


: فصا القول ني أسماء الله وصفاته في كتاب صدر بعتوان‎ )١( 
. » «وأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السثة والهماعة‎ 
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> إيانهم بالبرزخ واليوم الآخر 
وزعم الفلاسفة أن ما أخحبرت به النصوص من النعيم 
والعذاب والحساب في القبر والقيامة والجنة والنار ليس له حقيقة» 
وإغا هو من باب ضرب الأمثال» أو من باب التخييل لإصلاح 
النفوسوتقو. 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاءت به التصوص في 
هذا» ویعتقدون انه حق وصدق . 
۷ التصديق بالشفاعة في القيامة 
وناز ع بعض أهل القبلة في شفاعة الرسول _ صلى الله عليه 
وسلم - وشفاعة غيره في الأخحرة » وأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بذلك كله على النحو الذي جاءت به التنصوص › ولا 
يكذبون بشيء من ذلك . 
۸- الإ یمان بالقدر 
ونازع بعض آهل القبلة في القدر » ضفى بعضهم القد 
السابق » وادعى أن الله يقدر مقادير الخلائق»ء وأن الله غير 
عالم بأفعال العباد » وغير خالق لها » وادعى آحرون أن العبد 
ليس له إرادة وليس له فعل » ففعله هو فعل الله فيه ليس غير . 
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وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله علم فى الآزل ما 
سيكون في هذا الكون صغيره وكبيره » وكتب في اللوح 
احفوظ كل ما هو كائن » وأن مشيئته في عباده ماضية › فلا يقح 
في كونه إلا ما يشاؤه » وأن العباد لهم مشيئة وإرادة حقيقيتان › 
ولکنهم لا يیخرجون عماقدره وشاءه . 

ويؤمنون بأن العباد مطالبون بمعرفة ما أمرهم به الله فيفعلوه › 
وما نهاهم عنه فيجتنبوه » ولا يجوز لهم القعود عن العمل 
احتجاجا بالقدر » كما لا يجوز لهم الاحتجاج بالقدر على فعل 
القبائح والمناكر" . 

۹ لاان بکرامات الأو لياء 

وهن أضول آهل المفة ر الماع الصدن بكرامات اولان 
وما يجري على آيديهم من خوارق العادات » ولا يرون كل 
حارق كرامة » ذلك أن الكرامة عندهم مخعصة بأهل الاستقامة. 


١ ۰‏ تولى جميع صحابة رسول الله واله الكرام 
وأهل السنة يحبون آل بيت رسول الله - صلى الله عليه 


. فصلا القول في القطضاء والقدر في كاب ستقل‎ )١( 
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وسلم ‏ وصحابته الكرام » ويعترفون لهم جميعا بالفضل » ولا 
يتو لو ن طائفة منهم دون طائفة كما تقعل الفرق 
الضالةء ويترضون عنهم » ویدعول لهم ٤‏ ولا يسبو نهم › 
ولايلعنونهم » ويسفهونهم كما تفعل فرق الضلال » ويسكتون 
عن المفاضلة فيما بينهم إلا فيما جاءت به النصوص › فما قدمته 
قدموه » وما سکتت عنه سکتواعنه . 

ويعسك علماء أهل السنة عما شجر بين الصحابة » ويقولون 
تلك فتنة عصم الله سيوفنا من أن تعحرك فيهاء فلنكف ألسنتتا 
عن الخوض فيها . 

١‏ ١-إنكار‏ المنكر والجهاد في سبيل الله 

وأهل السنة والجماعة ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف › 

ويرى أهل السنة قتال من حرج من أهل القبلة عن شريعة 
اللإسلام » وإن نطق بالشهادتين وأدى بعض فرائض الإسلام على 


-_ O 


المؤ لفات في الاعتقاد على منهج أهل السنة 
والجماعة 

كثيرة في باب الاعتقاد » وقد عنوا فيها يإبراز أصول الاعتقاد 
والسنة » وقد اقتصرت بعض المؤلفات على هذا التأصيل 
والحدليل . 

واقتصر آخحرون على إيراد البدع التي ابتدعت في مجال 
الاعتقاد » وبيان عوارها وزيفها وإيراد التصوص الكاشفة لتلك 
البد ع والضلالات . 

وجمعت بعض الكتب بين المنهجين . 

ويلاحظ هنا ما ذکرته من قبل أن مؤلفات علمائنا لم تتجه 


إلى تجلية كل أصول الاعتقاد بتفريعاتها من الكتاب والسنة » وإنغا 
کان همهم إبراز الأصول التي حالفت فيها الفرق » وبيان زيف 
مذاهب الخالفين لأهل السنة فيها . 

وقد عنون كثير من العلماء لمؤلفاتهم في العقيدة بعنوان 
«السنة » ويريدون بالسنة هنا المنهج الأمثل الذي سلكه تيباع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتقاد » بعيدا عن 
أهل البد ع والضلال 1 

وعنون آخرون لدوناتهم باسم العقيدة » واحرون باسم 
«الشريعة » » وآحرون باسم « أصول أهل السنة». 

ومن اول من آلف فى هذا الإمام أحمد بن حتنبل رحمه الله » 
فقد وصانا من مؤلفاته رسالتان لطيفتان في هذا الموضوع عنون 
لإحداهما باسم « السنة » ورد في الاخحرى على الجهمية 
والرنادقة. 

ولابن الإمام أحمد رسالة فى الاعتقاد بعنوان «السنة » 
أيضأً » ومن الذين عنونوا لمؤلفهم في الاعتقاد بعنوان « السنة ۲ 
الحافظ أيو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
المحوفی عام ۲۸۷ ه» والكتاب مطبو ع في مجلدين »وقد حرج 
أحاديثه وآثاره الشيخ ناصر الدين الاألباني . 


کے 0 بے 


وللإمام ابن خرية المتوفى في سنة ٠٠١‏ ه مجلد مطبوع 
في الاعتقاد عنون له باسم « كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرب» . 

ومن علماء أهل السنة الذين أجادوا في الرد على أهل 
البد ع: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة ۲۸١‏ ه› 
وله في ذلك كتابان الاول : كتاب الرد على الجهميةء وهو يقع 
في )١۱۸(‏ صفحة » والثاني : الرد على بشر المريسي . 

ومن الذين أجادوا في الرد على الجهمية الإمام البخاري 
صاحب الصحيح » فله في ذلك كتاب : الرد على الجهمية › 
وقد طبع مراراً. 

ومن أوسع كتب الاعتقاد كتاب : « شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة من الحتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري اللالكائي المتوفي سنة ٤1۸‏ ه » وكتابه مطبوع في 
ر بعة مجلدات كبار . 

وللبيهقي امحدث المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه كتاب في «الاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث » .وهو مطبو ع في مجلد واحد. 
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ومن المؤلفات النافعة في العقيدة ما دونه الطحاوي رحمه الله 
تعالى » وعرف فيما بعد باسم « العقيدة الطحاوية ». وقد شرح 
هذا الكتاب شرحا واضحا جيدأ محمد بن محمد بن ابي العز 
ا لحنفي » وقد قدر لهذا الكتاب أن ينعشر في زماننا » انتشماراً 
واسعاً » وانتفع به العلماء وطابة العلم كشيراً . 

وفارس التأليف في علم الاعتقاد الذي لا يشى له غبار هو 
الحبر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية » فإنه جلى هذا العلم ورتيه 
وقعده » وأتى فيه بالعجب العجاب » ومؤلفاته فيها منها الصغير › 
ومنها الكبير » ومنها المطول» ومن طالع مجموع فتاويه التي 
جمعها ابن قاسم وطبعت في أكثر من ثلاثين مجلداأً رأى 
المساحة الواسعة التي تشغلها بحوث الاعتقاد فيها . 

وقد آلف جمع من العلماء في الفر ر الاح ةدو قات ق 
في الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعةء فمن هؤلاء الشيخ 


محمد بن أحمد السفاريني له عقيدة عرفت باسمه » وكان قد 
سماها باسم : « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشسر ح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية » . 

ومحمد بن إسماعيل الأمير الشهير بالصنعاني المتوفى سنة 
۲١‏ ٠ه‏ رسالة صغيرة مفيدة سماها ب « تطهير الاعتقاد عن 
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أدران الشرك والإحاد » . 
علماء الهتد وملو کھا _ ملف في مجلدین سماه : و الدين 
الخالض » . 

و كل ما ذكرته من المؤلفات فهو مطبو ع . والمؤلفات غير ما 
ذكرته كثيرة » منها المطبو ع » ومنها اخطرط . 


_ 0۹ _ 


المبحث الخاصر 


خصائصس منھح هل السنة والجماعة 
ومميزاته 


أشرت أثناء العرض السابق إلى بعض المميزات التي اتسم بها 
منهج أهل السنة والجماعة » ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى 


مزيد من الريضاح والبيان . 
أولاً: 
إدراكهم حقيقة الهدف العظيم الذي يجب أن يعنى به 
علما وعملاً 


وقد اسلفت القول في هذا الموضوع › فالهدف الكبير الذي 
حلق البشر من أجله » ومن أجله أنرل الله الكتب › وبعٹ 
الرسل هو إقامة العباد على منهج العبودية لله الواحد الأحد› 


hy O 


وهذا الأصل العظيم هو أول دعوة الرسل وآخرها وجذرها 
وسنامها» وهو الصبغة والإطار الذي يحكم الدين كله . 

ولذلك اجه الصحابة ومن سار على دربهم إلى العناية بهذا 
يحقق المسلم العبودية لله إلا بإخحلاص الدين لرب العالمين » وهذا 
هو التو حيد الدي لا يقبل الله أحدألم يحققه . 

۽ » ۴ 2 ۳ اض 8 

والذين يقصرون في العناية بهذا الأاصل فإنهم لم يعرفوا دين 
الله حى المعرفة . 

E Th 
ويحكم الحياة كلها‎ 


# 


ثانيا : 
الاقتصار على الكتاب والسنة في التعرف على الحق 


وهلا المنهج يقضى بأن تفرد وحده في صياغة الفرد والأمة 
ولا يشاب بضلالات الأع السابقة » ونظريات الأع اللاحقة ؛ 
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فالدين كامل واف بالغرض بشهادة أصدق الصادقين » ومزاحمة 
المناهج الأخحرى لاإإسلام في المهمة التي ئرل الو سلام من أجليا 
يفقد الإسلام صفاءه وقدرته على التز كية والتوجيه والإصلاح . 

لقد كان المنهج القراني الإماني التبوي القائم على أصل 
الأصول » وهو الإيمان بالله عند الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم يإحسان هو الذي يقوم الحياة الإنسانية 
ويصلحها » وهو المنهج الذي نذر أهل السنة والجماعةأنفسهم 
لإعلاء مناره ورفع لوائه » إوقاتلوهم حتی لا تکون فعنة ویکون 
الدين لله . 

وكل المناهج التي تسود العالم اليوم لا تصلح لأن تقيم الحياة 
البشرية على منهج سواء »› انها ثمرات العقول البشرية » وما 
کان منها و حي سماوي قانه حرف وغیر ودل . 

فكتب الفلسفة منذ القدي تحاول أن تضرب بسهم في هذا 
الميدان » ولكنها لا تستطيع أن تقدم المنهج القوبم » فكل ما 
انتتجته الفلسفة هوثمار العقول البشرية التي تتصف بالقصور 
والنقص والجهل » وقد عانى المسلمون كثيراً من الكتب 
الفلسفية المترجمة » وقد أفسدت على المسلمين كثيرا » يقول 


۳ : سورة البقرة‎ )١( 
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السقاريني : « قال العلماء إن المأمون لا هادن بعض ملوك 
النصاری - أظنه صاحب قبرص _ طلب منه خزائن كتب 
اليونان » وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد » 
فجمع املك خواصه من ذوي الرأي» فاستشارهم في ذلك › 
فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطرانا واحداً » فإنه قال: 
جهزها إليهم » فما دخحلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا 
أفسدتها » وأو قعت بين علمائها» “ . 


قد وقح القلاسقة قدا وخخدوا في الكفر وار 
والمحسوسات. 

أما الكتب السماوية التي کانت غلك خاصية إصلاح 
Ee‏ 

ثالثاً : عدم العقديم بين يدي الله ورسوله 

على المسلم أن يأحذ دينه ومنهجه وشريعته من دين الله عز 
وجل › ولا يجوز له آن یقدم على کلام الله وکلام رسوله - 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية : ٩/۱‏ . 


ت 


يجوز أن يعارض دين الله بنتاج العقول الإنسانية مهما كان 
مركز أصحابها وذكاؤهم وفطتتهم وفي ذلك يقول الله تعالى : 
ف یا ايها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله چ . 
والتقديم بين يدي الله ورسوله تقدم الأقوال والآراء 
والنظريات والقلسفات على كلام الله ورسوله. 
وقد حالف كثير من أهل الإسلام هذا النهج في 
مجالات كثيرة : 

-١‏ فأهل الكلام حكموا العقل في قضايا الشرع وأمور 
العقيدة » وردوامنها ما ادعوا مخالفته للعقل › فقد نفى بعضهم 
أسماء الله وصفاته » وآأحرون أنكروا عذاب القبر وفتنته » ونفى 
بعضهم رؤية الله في RS‏ 
بدعوى أنها مخالفة للمعقول » وغير جارية على مقتضى الدليل 
> وأي تقد أعظم من هذا التقدي بين يدي الله ورسوله . 

fT E E 
أعظم من هذا » فهذا‎ E Eg 
عمرو بن عبيد يقول في حدیث لم يرق له » ولم يستوعبه عقله‎ 


TE 


الضعيف : « لو سمعته من الأعمش لكذبته » ولو سمعت زيد بن 
وه يقول هذا ما اجخة > ولو سمحت رسو ل الله قول هذا 
لرددتهء ولو سمعت الله يقول هذا لقلت له : ليس على هذا 
أحذت مبغاقا ي ”" . 


والحق الذي يجب الإقرار به أن كل الفرق الخالفة منهج 
السلف غلت في تفدیر العقل و قدمت حکمه على الشر ع» 
واستعملت الموازين والمقاييس العقلية في محاكمة القضايا 
الغيبية» وابتعدت هذه الفرق عن الكتاب والسنة بنسب 
مفاو ىة . 


فيحكموا القوانين الوضعية في رقاب المسلمين ومشكلاتهم ٤‏ 
صريحا في هذا المسألة أطيعوا الله وأطيعرا الرسول ي ° 


O)‏ الأعمش وابن وحب راويان من رواة الحديث الذي كذب به 
مرو . 

(۲) تاریخ بغداد : ۱۷۲/۱۲ . 

(۳) تظرة في تاريخ العقيدة للمؤلف : ص ٣٣‏ . 

. ت٤‎ : سورة النور‎ )٤( 


[استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم لا يحییکم ي . 

وطاعة غير الله إنما تكون في دائرة المباح الذي لم يحرمه 
الله ولم يوجيه» وهي دائرة العفو › أو في دائرة تطبيق المنهج 
في واقع الحياة . 

أما الأمر أو الشر ع المضاد لشر ع الله وأمره » فلا قيمة له عند 
المسلم » ولا يجوز طاعته » بل تحب معارضته ومقاومته » فقد أمر 
الله بطاعة الوالدين بعد بيان فضلهما › ثم قال : # وإن جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ى . 

وقال الرسول _ صلى الله عليه وسلم _- : « لا طاعة خخلوق 

إن العقول البشرية والبصائر النفسية لا ينتفع بها أأصحابها نفعا 
يتعفع ببصره إلا في وجود النور » وصاحب البصيرة والعقل إذا 
غاب عنه ضوء الشريعة قلما ينتفع بعقله وبصيرته: $ قإنها لا 


. ۲٤ : سورة الأنفال‎ )١( 
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رابعا : اتباعهم للمنهج القراني النبوي 
في العلم والمعرفة 

أصل العلم ومبدؤه عتدهم هو العلم بالله تبارك وتعالى › 
ومن العلم بالله تتشعب أنواع العلوم » فالعلم بالله أعظم سبيل 
عباس: بم عرفت ربك ؟ فقال ERA:‏ 
وأصفه باو صف به نفسه» . 

وهذا الطريق إلى معرفة الله > ومعرفة أصل الحياة والإنسان › 
ومعرفة الغاية والهدف طريق مأمون العاقبة »> محمود المسأر › 
فالله هو العليم الخبير الخالق لاإإنسان وللكون الذي يعيش فيه › 
ولذا فإنه يعطى علماً غير مظنون » وحكماغير مطعون فيه . 

وقد فقه علماؤنا هذا النهج والترموا به » فالبخاري ابتدأً 
كتابه الجامع الصحيح المعرواف بصحيح البخاري › وهو أصح 
كتاب بعد كتاب الله تعالى بأصل العلم والإبمان وهو « بدء نزول 


E سورة احج ؛‎ )١( 
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الوحي »» فأخبر أولا عن صفة نزول العلم والإيعان على 
الرسول صلى الله عليه وسلم › » ثم أتبعه بكتاب الإيعان الذي هو 
الإقرار بجا جاء به » ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به › 
فرتبه الترتيب الحقيقي الذي يدل على علمه وحكمته رحمه الله 
تعالی . 

وكثير من الفرق الخالفة لأهل | لسنة والجماعة لا يدعون في 
أول الأمر إلى العلم بالله عن طريق ما جاء الله به » ونما يدعون 
إلى الشاك أو النظر » ونقطة البداية عند كثير من الفرق » ومنهم 
الفلاسفة » الببحث في النفس الإنسانية » فيجعلون دراستها 
الأصل الذي يبنون عليه » ويفرعون عنه » وتكلموا في إدراكهم 
العلم » وأنه تارة يكون بالحس » وتارة يكون بالعقل »› وتارة 
بهما. 

وجعل هؤلاء العلوم الحسية والبدهية ونحوها الأصل الذي لا 
يحصل العلم إلا بها. 

وكثير من المصنفين في الفلسفة بيدا بدراسة المنطق ثم 
الطبيعي والرياضي » ثم ينتقل إلى العلم الإلهي » فعجد كثيرا من 
الصنفين في علم الكلام يبدا تأليفه بالكلام على النظر والعلم 
والدليل » ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه » ثم ينتقل 
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بعضهم إلى تقسيم المعلوم إلى موجود ومعدوم » ثم يتكلم على 

أقسام ار جودات والمعدومات . 

ولقد تاه أصحاب الناهج والمذاهب التي خالفت النهج 
الإعاني القراني النبوي في باب العرفة والعلم في صحراء 
شاسعة مترامية الأطراف » فلم يجدوا بعد طول البحث والتظر 
إلا الحيرة والشك » ومات كثير منهم وهو ينوح على نفسه » لأنه 
لم يجد برد اليقين » ولم يدرك الغاية التي ينشدها من وراء 
الببحث والتقصى ‏ . 

إن الإسلام جاء لعخليص البشر من الضلال الفكري 
والعلمي ›» كما يخلصهم من الضلال العملي والسل وكي› 
والذين ذهيوا بعيدا عن المنهج العلمي الذي جاء به الإسلام 
ا 
تستطيع عقولهم حصيله والوصول إليه . 


9 أوردت فى كتابي : « نظرة في تاريخ العقيدة » ص ۰ ١‏ پعض 
كلام الذين تاوا في هذا اليدان كالرازي والشهرستائي وام جويني 
فار جح إله إن شعت . 


- ۹ 


حامسا : التو سط والاعتدال 
يجنح البشر في كثير من الأحيان إلى التطرف فيما 
یعتقدون» وفي أحكامهم وتوجهاتهم » وصفة المنهج الحق أنه 
دائماً وسط بين باطلين » فالإسلام وس لادان وا 
الإسلامية وسط بين أهل الملل » وأهل السنة والجماعة وسط بين 
الفرق . 
لقد تطرف الغوار ج في الحكم على العصاة من أهل الكبائر 
فكفروهم » وأحرجوهم من دائرة الإسلام > وتطرفت المرجفة 
فعدوهم في قمة التقى والصلاح » وتوسط أهل السنة في أمرهم 
> فعدوهم مسلمين مؤمنين » ولكن في إعمانهم نقصا وتشوها »› 
ولذلك قالوا في الفاسق : هو مؤمن بإمانه فاسق بکبیرته . 
وغلت بعض الفرق فزعمت أن العبد مجبور على فعله › 
فهو كالريشة في مهب الريح لا ملك حولاً ولا طولا » ولیس له 
إرادة تصدر عنها الأقرال والأفعال » وغلت طائفة أحرى 
زعمت أن لا قدر » وأن العبد يخلق فعله » وتوسط أهل السنة 
عندما قالوا إن للعبد احتياراً » ولكنه لا يخرج عنءدائرة المشيغة 
الإلهية على حد قوله تعالى : # وما تشاؤون إلا أن 


يشاء اللە ي . 

وتطرفت طائفة نفت عن الله أسماءء وصفاته » وتطرفت 
طائفة أحرى شبهت الله بخلقه » وتوسط أهل السنة والجماعة › 
فأثبعوا لله ما أثبعه لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكبيف 
ولا تمثيل » ومن غير حريف ولا تعطيل . 

وغلت طائفة فة أخرى في علي بن ابي طالب » فرعمت أنه 
أفضل الصحابة » وأنه وصي رسول الله نص الله على | إمامته › 
وأن الإمامة من بعده محصورة في أبنائه » وغلت فيه وفي الأئمة 
من أبنائه -حيث رفعتهم إلى مرتبة النبوة » وزعمت فيهم ما ليس 
فيهم » وقررت أن الامامة على النحو الذي قروره أصل من 
أصول الان » لا يتم الإبعان إلا به . 

وغلا هذا الفريق فى صحابة الرسول - صلى الله عليه 
ولیہ ایرو وک د لاھ رارا ااا ہن لا قیال 
وكذبوا بالسنة التي وردت عن طريقهم . 

وغلت طائفة أخحرى فسبت علياً وتحاملت عليه . 

وتوسط أهل السنة والجماعة » فتولوا جميع صحابة رسول 


Te سو رة الأتان‎ D 
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الله صلى الله عليه وسلم » وصانوا ألسنتهم عن الطعن فيهم › 
ودعوا لهم بالمغفرة والرحمة » وقبلوا ما نقلوه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورتبوا الصحابة في الفضل وفق ما نصت 
عليه الأحاديث » وسكتواعمن لم تحدد النصوص مرثيته . 

يقول السفاريني رحمه الله تعالى - في آهل السنة والجماعة: 
« هم وسط فى باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية › وفى 
باب وعيد الله بين المرجفة والوعيدية من القدرية وغيرهم › وفي 
باب الإعان بين الحرورية والمعتزلة » وبين المرجغة والجهمية » وفي 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الرافضة 
والغوارج ۾ ° ا 


١١۹/۱: عقيدة الغفاریتی‎ )١( 
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سادساً : الاتفاق على الحق والدعرة إلى الوحدة 

وأهل السنة والجماعة يعرفون الحق » ويدعون إليه» فهم دعاة 
وحدة لا دعاة فرقة » ولكنها وحدة تقوم على أصول »› فلا 
يدعون إلى نسف الحواجز التي تقوم بينهم وبين الفرق الضالة › 
لان الضوابط والقواعد والاصول التي يتبعونها تميزهم عن الفرق 
الضالة » وتظهر أصالتهم ونصاعة منهجهم . 
ولا يخرجون من أحطأً في جزئية من جزئيات المنهج » ما دام 
ملتزما بالمنهج على وجه العموم . 

والناس اليوم طرفان ووسط » فالطرف الأول الذي يريد أن 
يلغي كل فارق بين الفرق الإسلامية وأهل السنةء والطرف الثاني 
الذي يخر ج من إطار أهل السنة كل من عرف بزلة في المنهج 
العلمي أو العملي. 

والاصل الالتزام بای والدعوة إلى الوحدة في ضوء 
الأصول والضوابط التى قعدها علماء أهل السنة والجماعة من 
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سابعاً : الحكم على الناس بالعدل 

ومن أصولهم الحكم على الناس بالعدل » فلا يخرجون من 
دائرة الإسلام إلا من كفر بمعلوم من الدين بالضرورة بعد أن تقام 
عليه الحجة » حتى الفرق المناوئة لهم لم ببادروا إلى تكفيرهم 
وإحراجهم من دائرة الإسلام » فلم يقاتلوا الخوارج على الرغم 
من تکفیر الخوار ج ن خحالفهم حتی سفك ا لخوار ج دماء 
الملسلمين » واستباحواحرماتهم . 

ولم يكفروا العصاة من أهل السة » فقد نص الحق - تبارك 
وتعالى ‏ على أن الفغة الخيرة المصطفاة» منها المقعصد الذي 
يقتصر على فعل الواحبات وترك الحرمات» ومنها الظالم لنفسه 
بالذنوب والمعاصي »› ومنها السابق بالخيرات » الذي أكثر من 
المستحبات بجانب أخحذه بالفرائض والواجبات . 

ولكن الأصناف الثلائة داحلون فى الفعة الختارة المصطفاة 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لتفسه 
ومنهم مقتصد ومنه سابق بالنیرات ي . 
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ثامناً : أسلوب تناول العقيدة وطريقة الاستدلال 

الأسلوب الذي يستعمله علماء أهل السنة والجماعة في 
الحديث عن العقائد وتقعيد القواعد أسلوب القرآن الكرم › 
وهذا أسلوب عربي مبين ›» حال من الجفاف والتعقيد 
والملصطلحات الكلامية والفلسفية » وهذا الأسلوب كما يقول 
الأستاذ سيد قطب رحمه الله : اسلوب تاز بالخحيوية والإيقاع › 
واللمسة المباشرة والإيحاء : الإيحاء بالحقائق الكبيرة التي لا 
تتمثل كلها في العبارة وحدهاء بل توحي بها العبارة . 

وهذا الأسلوب يخاطب الكينونة الإنسانية بكل جوانبها 
وطاقاتها ومنافذ المعرفة فيها » ولا يخاطب الفكر وحده في 
الكائن البشري كما هو الحال في كتب القلسفة وعلماء 
الكلام. 

إن الأسلوب الذي صيغت به كتب الفلسفة وعلم الكلام لا 
يصلح لعرض العقيدة الإسلامية › فإنه أسلوب يحاول حصر 
الحقيقة في العبارة » وهو سلوب يقتل العقيدة » ويطفئ إشعاعها 
وإيحائها » ويقصرها على جانب واحد من جوانب الكينونة 
الإنسائية. 


إن الأسلوب الذي صاع به القرآن العقيدة الإسلامية » واتبعه 
علماء أهل السنة من بعد ذلك يتسم بالبساطة والوضوح»ويجعل 
إدراك العقيدة سهلاً ميسراً لكافة المستويات من الناس على 
احتلاف مدا ركهم وفطرهم » أحذ كل حسب طاقته من التفکير 
والإقناع » بخلاف تلك الأساليب الفلسفية والكلامية المعقدة 
الممتلعة با ملصطلحات » إذ لا يدرك محتوياتها إلا القليل من 
الاس 

أما منهج علماء أهل السنة والجماعة في الاستدلال فهو 
منهج نابع من المنهج القرآني النبوي الذي يتسم بأنه منهج فطري 
قريب المأحذ » فالقرآن مغلا يستدل بالايات نفسها على وجود 
صانعها » من غير احتياج إلى إقامة الأقيسة التي أقامها المتكلمون 
للاستدلال على حدوث العالم » فالعلم بكون هذه العوالم 
مخلوقة مربوبة أمر فطري لا يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان »› 
فالإنسان يعلم بفطرته أن هذا الكون الذي يراه فقير إلى الخالق › 
مقهور مربوب » وهذا لا يحتاج إلى الأقيسة التي أقاموها كي 
نعلم حدوث العالم وأن له محدثا . 


والقرآن أورد من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم 
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بالله ووحدانيته ما لا يقدر أحد قدره »› ونهاية ما يذکره 
المخكلمون حاء القران بىخللا صىتە على أحسن و جه وذلك 
كالأمشال المضروبة التي يذ كرها الله في كتابه التي قال الله فيها 
ب ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من کل مٹل ې “ . 

والأدلة العقلية التي استفادها علماء هل السنة من كتاب الله 
الله و کماله »› فلم يستعملوا قياس الشمول »ولا قياس التمثيل 
الذي يستوي أفراده فى حق الخالق جل وعلا» لانه يلزم منهما 
تسو ية الخالق باخلوق . 

وإنما يستعمل في حقه - تبارك وتعالى - قياس الاولى الذي 
مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص 
بو جه من ال وجوه اتصف الخلوق به» فالخالق أولی أن يتصف به › 
لأنه هو الذي وهب الخلوق ذلك الكمال » ولأنه لو لم يحصف 
يذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من 
هو كمل منه وهو محال نإ ولله المغل الأعلى ي" . 

وكل نقص ينزه عنه الخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه . 
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و يلاحظ أن الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية أكثرها ضعيف 
لا ينهض للاستدلال على المطلوب » وضعف الدليل الذي 
يستدل به على الحق يؤدي إلى كثرة الشاك والاضطراب 
والحيرة» بل قد يؤدي إلى رد الحق » إذ يسهل على الخصم بيان 

عوار الدليل › > فإذا رده رد الحق مع أن الحق قوي في ذاته » 
والضعف إا هو في الدليل المو صل إليه . 

لأجل ذلك نجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى 
قول » وجزما بالقول في موضع وبنقیضه في موضع آخر » بل 
یکفرون بقول ما» وهم ممن قال به في موضع آخر. 

بخلاف الأدلة التي استفادها أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة ›» فإنها تدل على الحى بأبلغ عبارة 
وأو جزهاءوأصحابها مستقرون عليها آخحذون بها › لا 
يعلجلجون» ولا يضطربون ”" . 

ويلاحظ أن بعض أدلة المعكلمين يلزم منها لوازم باطلة» فقد 
نفوا ما قرره القران من كون الله في السماءء وأ نه یری في 
الآخحرة بدعوى أنه يلزم من إثبات ذلك أن يكون في جهة › 


ونفوا ذلك بحجة أن الذي في جهة يكون متحيزأ » مع أن 
(۱) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ٠٠./٤‏ 
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اللصوص قد دلت دلالة صريحة على كونه في السماء » ونفت 
النصوص الباطل الذي لزم دليلهم » فالسماء لا تحويه جل وعلا»› 
وإنما المراد من كونه في السماء أنه في العلو . 


- ¥۹ 


خانم 

الجماعات الإسلامية ليست فرقاًاععقادية 
في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه » وهم متفاوتون في فقه 
الضالة وجود ظاهر » ويعضهم نشط في بيان مذهبه والدعوة إليه 
بشتی الوسائل والسبل» وبعض تلك اذاهب قد اندثر وزال › 
ولم يبق منه إلا أفکار اأصحابه وآرائهم » ولکن لا يوجد له أتباع 
ملول فرقه . 

وقد جد على أهل السنة اليوم أمر لم يكن له مثيل في العالم 
الرسلامي من قل ۽ ققد رال سلطان الرسلام و-حکمه عن ديار 
الراسلام وحکمت أكثر هذه الديار بشرائم و ضصعية مضادة 
ومحادة للشريعة » ولا توجد للمسلمين دولة حمي وجودهم › 
وتدافع عن إسلامهم وعقيدتهم › وتنشر الإسلام في مشارق 


- A\ - 


3 


الارض ومغاربهاء فقام بعض الدعاة بالدعوة إلى مجمع المسلمين 
على الإسلام في مواجهة دعوات الكفر والزندقة التي تريد 
اغتيال عقيدة المسلمين وشريعتهم» واستجاب لكل داعية فغات 
من المسلمين » قد يقلون وقد يكثرون › وكان لهذه التجمعات 
أثر واضح في تقريب المسلمين إلى دينهم »› وتقوية بنيانهم › 
وغسل أدرانهم » وإصلاح ذات بينهم » وإعادة ثقتهم بدينهم 
وشريعتهم . 

وقد قام بعض الذين ينسبون إلى العلم والدعوة منادين 
بخطورة التجمع والجماعات زاعمين أن ذلك غير مشروع › 
مدعين أن هذه الجماعات فرق جديدة» کالخوارج والمرجتة 
والمعتزلة » وأبرز السالكون لهذا السبيل »› السلبيات والأحطاء 
التي أظهرها نشوء هذه الجماعات . 

وأنا أوافق هؤلاء الأفاضل فى أن الخط العقائدي يجب أن 
يکون واضحاً ظاهراً في العمل الفردي والجماعي › وأوافقهم 
على أنه لا يجوز مجاملة الفرق الضالة » وذلك بالالتقاء في 
نقطة و سط بيننأ و بيتهم . 

ولكني احتلف معهم اخحتلافا بينا في عد الجماعات القائمة 
فى ديار اهل السنة فرقاً ضالة . 
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إن الجماعات التي تتبنى الخط العقائدي لأهل السنةء وتسير 
على منهج أهل السنة » ولا ترضى بالانتساب إلى أي فرقة من 
فرق الضلال هي جرء من أهل السنة . 

قإن قيل فلم هذه التسميات والتجمعات ؟ فالجواب أن هذه 
ا لجماعات لم تنشيم مذهباً عقائديأ جديداءولم تخالف أهل السنة 
في منهجهم » ولكنها قامت لتحقيق واجب عظيم »› وأمر خطير 
هو إعلاء منار الإسلام حتى يكون الدين لله » وتكون الشريعة 
هي الحاكمة » ولا كان هذا لا يتم إلا بجماعة متعاونة متكاتفة 
كان قيام الجماعة واجبا وجوب الوسائل لتحقيق الغايات»› وإلا 
فكيف يتم الوقوف في وجه الشيوعيين والزنادقة الباطنية الذين 
حاولوا اغتيال دين الأمة وعقيدتها » وتسلمواالحكم في كثير من 
بقاع الإإسلام » وكيف يمكن للجهرد الفردية أن توقف الطغيان 
الكبير للشر والفساد في يلاد الإسلام. 

فإن قيل : فلم الجماعات إذن ؟ ولم لا تكون جماعة 
واحدة؟ فالجواب أن الدعاة والعلماء يختلفون في تحديد الوسائل 
التى يسلكونها دفاعاً عن الإسلام وأهله » والبرامج التي 
يطرحونها لإعادة مجد الإسلام وإعلاء مناره › والتعدد ليس 
طا دائما ققد يكر ن اعدد كله ضرا . 
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ليس معنى ذلك أن ما تتبناه الجماعات من آراء وأفكار 
وتصورات صحيح کله › فالجماعات كالافراد فيها الغث 
والسمين » والصحيح والخاطئ »› ومهمة الدعاة وأهل الرأي 
تقوم امسار » وتسديد الا تجاه . 

وا للجماعات القائمة في العالم الإسلامي اليوم 
سابياتها كما لها إيجابياتها » ولا شك أنها تتفاوت في الاقتراب 
والابتعاد عن المنهج الحق » ولكن هذا أمر طبيعي › فالمسلمون 
من أهل السنة لا بمكن أن يكونوا على درجة واحدة من الفقه 
والقهم والتصور السليم السوي . 

إننى أعيد وأزيد بأن الجماعات اليوم ليست فرقا عقائدية 
جديدة » جاعتنا ببدعة جديدة ومنهج جديد » ولكنها جماعات 
تداعى إلى كل واحد منها أفراد للتعاون على إقامة معروف أو 
إبطال منكر » وأعظم معروف هو الناداة بتحكيم شرع الله › 
وامجاهدة في هذا السبيل » ومطالبة المسلمين بتحقيقه . 

وبعض هذه الجماعات عتيت بالدعوة » وأخحرون بالعلم › 
وفريق ثالث بمشسكلات امجتمع » وبعضها اتصف بالشمول 
والتوازن أكثر من غيره » وكل جماعة سدت ثغراً ونفعت فى 
جانب من امجوانب ۔ 
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زاين فادرد ام اع في عل اوت وي .ار 
عقيدة اهل السنة ومنهجهم يغمضون عن الخال المؤلة التي 
يعيشها المسلمون اليوم » ويطالبون المسلمين أن يواجهوا كيانات 
الكفر وتجمعاته بالجهود الفردية المبعثرة » وأنى للقوى المبعثرة أن 
تقف في وجه القوى المتماسكة المتجمعة المنظمة !! 

أنا أتفق مع الذين يرون أن لا حاجة بالمسلمين إلى تجمعات 
إذا قامت دولة الإسلام التي توجه طاقات المسلمين إلى كل 
مجال من مجالات الخیر » بحیث تستوعب طاقاتهم في مختلف 
الأعمال التى تطالب الشريعة يإنشائها » ولكن قبل أن يححقَق 
ذلك لا غنی للمسلمین عن أن یکون لهم وجود حتی لا تندثر 
البقية الباقية من وجودهم . 

وكلمة أخيرة أوجهها للجماعات الإسلامية القائمة اليوم 
منادية بإقامة الدين وإعلاء مناره فأقول : صححوا مناهجكم في 
ضوء العقيدة الإسلامية الصافية » واضبطوا ذلك بالضوابط 
والقواعد التي حكمت عقيدة أهل الستة والجماعة » حاولوا 
داثماً أن سرا ر رفا اک ,اسک + رباك 
تتقارب صفوفكم » وتتحد قلوبكم . 

ودعوة آحری يحبها لكم كل مسلم منصف وهو أن تتحدوا 


على كلمة سواء » فإن لم تقدروا على ذلك فلا أقل من أن 
تتقاربوا » وتتفاهموا وتزيلوا سوء الظن » ولا عنعكم ذلك من 
التحاور والتناصح في ظلال الأحوة الإسلامية » فإن من الظلم 
أن يزعم كل فريق من أتباع المنهج الواحد أنه وحده على الحق 
وأن الاحرين على ضلال مع اتفاق الجميع على الأاصول . 

وفق الله جميع العاملين بالحق لما يحبه ويرضاه » وصلى الله 
على عبده ورسوله محمد » وعلی اله وصحبه وسلم . 
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